
الأردن: إجـــــــراءات تحسين الأوضـــــــاع بين
ـــــات امتصـــــاص الغضـــــب واختلال التوازن

المالية
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

كلهـا يومـا تلـو آخـر، فبعـد بـات مـن الواضـح أن الاحتجاجـات الأردنيـة المشتعلـة منـذ عـدة أشهـر تـأتي أ
دفعها لعدد من المسؤولين على تقديم استقالتهم تعاطفًا مع الشا، هاهي الحكومة تتخذ بعض
يادة رواتب العاملين الإجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المواطنين، من خلال ز

والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري.

وكــان رئيــس الــوزراء عمــر الــرزاز، قــد أعلــن الخميــس المــاضي، أن الحكومــة اتخــذت هــذا القــرار، الــذي
ــا في كلمــة لــه أمــام حشــد مــن المســؤولين يشمــل قرابــة  ألــف مــن العــاملين والمتقاعــدين، لافتً
ــارزة أن “الوضــع الاقتصــادي والظــروف الاســتثنائية الــتي مــر بهــا الأردن والمنطقــة والشخصــيات الب

يتطلبان تحسين المستوى المعيشي للمواطنين”.

إجراءات يرى مراقبون أنها  تستهدف بالدرجة الأولى احتواء الشا، الذي يتهيأ على ما يبدو لحراك
غير مسبوق ضد فشل السياسات الحكومية وتراكمية قرارات رفع الضرائب والأسعار، وما نتج عنها
يادة في معدلات الفقر والبطالة، فيما يرى آخرون أنها ستفاقم الاختلالات الكبيرة في التوازنات من ز

المالية الراهنة.
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يــادة كــبيرة في أجــور القطــاع العــام في  و في إطــار إنفــاق اجتمــاعي إضــافي وكــانت آخــر ز
بمليــارات الــدولارات لكبــح احتجاجــات انــدلعت في ذلــك الــوقت بــالتزامن مــع احتجاجــات في كــل مــن

يا واليمن. تونس ومصر وليبيا وسور

الحكومة في موقف ح
وجـدت حكومـة الـرزاز نفسـها في موقـف حـ أمـام تصاعـد وتـيرة الاحتجاجـات لاسـيما بعـدما أمهـل
الملك عبدالله الثاني الحكومة حتى نهاية العام الحالي لتحفيز الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع

المعيشية للمواطنين، وعليه ربما تطيل الإجراءات الاخيرة عمر التشكيل الحكومي الراهن.

يادة الرواتب بنسبة تجاوزت % اعتبارا من بداية العام المقبل  يعد العامل الأهم الذي ز
يمّكــن الحكومــة مــن التقــاط أنفاســها قليلا، وفي هــذا الشــأن يقــول رئيــس اللجنــة الماليــة في مجلــس
النــواب الأردني، النــائب خالــد البكــار إن اللجنــة ســتبدأ بمناقشــة موازنــة الدولــة وموازنــة المؤســسات
الحكومية المستقلة خلال الأسبوعين المقبلين، وهي لن توافق على الموازنة اذا تضمنت أي بنود لرفع
يع الرأسـمالية الـتي سـتمول مـن الموازنـة الضرائـب، إضافـة إلى مطالبـة الحكومـة بتحديـد قائمـة المشـار

للعام المقبل.

يادة الرواتب يعد إحدى الأولويات التي وضعتها اللجنة وفي تصريحات صحفية له يوضح البكار أن ز
كيــد عليهــا عــدة مــرات خلال اللقــاءات مــع الحكومــة، مشــيرا إلى أن حزمــة الماليــة النيابيــة وتــم التأ
الإجـراءات الـتي أعلنتهـا الحكومـة في هـذا السـياق تلـبي، ولـو جزئيـا، مطـالب النـواب وحـتى العـاملين

والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري.

وكــان مجلــس الــوزراء قــدر أقــر موازنــة الدولــة للعــام المقبــل بحجــم . مليــار دولار، بعجــز مقــدر
بحــوالي . مليــار دولار بعــد احتســاب المنــح والمساعــدات الخارجيــة. وحــوالى . مليــار دولار قبــل

احتساب المنح، مشكلا ما نسبته .% من الناتج المحلي الإجمالي.
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خلل في التوازنات المالية
التقــديرات الحكوميــة للموازنــة المقبلــة أشــارت إلى أن إجمــالي الإيــرادات المتوقعــة حــوالي . مليــار
دولار وتوقع نموها بحوالي . مليار دولار، بما نسبته .% مقارنة مع العام الماضي في إعادة
تقدير أرقام الموازنة العامة، كما تتوقع الحكومة نمو الإيرادات مع ضريبة الدخل بحوالي  مليون
دولار، مــا نســبته .%، لتعكــس النمــو في النــاتج المحلــي الإجمــالي مــن جهــة، وتعكــس أثــر تطــبيق
قانون ضريبة الدخل من جهة أخرى، إضافة إلى نمو الإيرادات في ضريبة المبيعات بحوالي  مليون

.%. دولار، ما نسبته

يــادات الجديــدة فــإن الوضــع ربمــا يتزايــد تفاقمًــا وهــو مــا يضــع الحكومــة في مــأزق لكــن ومــع إقــرار الز
يـادة معـدلات العجـز أو إخلالهـا بالخطـة المقدمـة للحصـول علـى قـرض حقيقـي، سـواء فيمـا يتعلـق بز

صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن يزور وفده عمًان خلال الأونة المقبلة.

وعلــى مــدار العقــدين المــاضيين تضخــم القطــاع العــام بخطــى سريعــة مــع ســعي حكومــات متعاقبــة
لاسترضــاء المــواطنين بوظــائف في الدولــة للحفــاظ علــى الاســتقرار، ورغــم أن التضخــم في المملكــة عنــد
مستوياته الحالية البالغة نحو . بالمئة يعد معدلا معقولا قياسا بدول عربية أخرى، لكن مع ذلك

يثير الجدل بين المنتمين إلى الطبقة الفقيرة على وجه الخصوص.

هناك من يرى إلى أن تأخر الحكومة في الاستجابة لرغبات الشا ربما فوًت
أمامها فرصة كبيرة في احتواء الغاضبين، حيث زاد سقف المطالب التي ربما

تجاوزت فكرة التسكينات الاقتصادية
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وكان الإنفاق الجامح قد ساهم في ارتفاع الدين العام إلى  مليار دولار، وهو ما يعادل  بالمئة
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكافح الأردن لكبحه بموجب برنامج لصندوق النقد مدته ثلاث

سنوات انتهى هذا العام.

) ومــع إقــرار إجــراءات الخميــس المــاضي، ســتضيف الحكومــة مــا لا يقــل عــن نصــف مليــار دينــار
مليــون دولار) إلى الرواتــب ومعاشــات التقاعــد، الــتي تســتهلك بالفعــل أغلــب الإنفــاق الحكــومي في
مشروع موازنة  البالغ حجمه . مليار دينار ( مليار دولار)، وهو ما يفاقم من الوضعية

المالية.

وكشف الأردن الأسبوع الماضي عن نواياه للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مرة أخرى، وذلك
في إطــار الجهــود الراميــة إلى ســد فجــوة العجــز في الموازنــة الناجمــة عــن اختلالات هيكليــة في اقتصــاد
كــد محللــون أن الوضــع الــذي بلغــه الأردن في ظــل جنــوحه مــرة أخــرى إلى الاقــتراض البلاد، فيمــا أ
الخــارجي دليــل واضــح علــى الخلــل في إدارة الأمــوال وعــدم وجــود رؤيــة اقتصاديــة واضحــة وغيــاب

الإرادة الحقيقية لتحسين القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد.

امتصاص غضب الشا
فريق آخر ذهب إلى إنه من الواضح أن الحكومة الأردنية قد التقطت رسالة الشا جيدا هذه المرة،
وإن كان ذلك متأخرًا، وعليه  أطلقت إجراءات تحفيزية على مستوى الاقتصاد ولتحسين الأوضاع
ــبير في تخفــف حــدة الاحتقــان الشعــبي ضــد الحكومــة ــأثير ك ــة، الــتي بلا شــك ســيكون لهــا ت المعيشي
وســياساتها كمــا أنهــا تســهم في تحسين الأوضــاع المعيشيــة، ولــو بشكــل بســيط، إضافــة إلى تحريــك



النشاط التجاري الذي يعاني حالة من الركود بسبب تراجع حاد في القدرات الشرائية.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن الأحوال المعيشية كانت المحرك الرئيسي لاشتعال الاحتجاجات منذ
ــة الغضــب ــه وقــع الســحر في امتصــاص حال ــة، ومــن ثــم فــإن التعــاطي معهــا الأن ســيكون ل البداي
المتصاعــدة لاســيما وأن الإجــراءات المتخــذة تــأتي في وقــت يعــاني فيــه الأردنيــون مــن أزمــات اقتصاديــة

طاحنة.

لكن في المقابل هناك من يرى إلى أن تأخر الحكومة في الاستجابة لرغبات الشا ربما فوًت أمامها
فرصــة كــبيرة في احتــواء الغــاضبين، حيــث زاد ســقف المطــالب الــتي ربمــا تجــاوزت فكــرة التســكينات

الاقتصادية والمهدئات المعيشية التي وإن أرضت البعض إلا أنها لم تصل لدرجة الإقناع للأغلبية.

خبراء يرون أن التحرك الحكومي الأخير ربما يمثل خطوة مهمة في احترام لغة الشا والاستماع له،
وهو ما سيكون له ارتداداته في القريب العاجل، لكن يتوقف نجاح ذلك في تخفيف الاحتقان الشعبي

على مدى اقتناع الشعب بحسن نوايا الحكومة في تحركها الأخير.

مأزق جديد باتت فيه حكومة الرزاز، بين مطرقة الانتقادات الشعبية التي اضطرت على إثرها لاتخاذ
ــا لبقائهــا لفــترة أطــول، وســندان الأثــار الســلبية إجراءاتهــا النوعيــة الأخــيرة لإرضــاء الغــاضبين، ضمانً
المتوقعة جراء هذه الخطوة التي من المتوقع أن تفاقم إرباك التوازنات المالية التي تعاني بطبيعتها من

هزة عنيفة.
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